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 (1) خُطْبةٌَ فيِ رَحِيلِ الْعلُمََاءِ 

لِِلَِ  نُّ الْقَيُّوم    الْحَي   ،  الْحَمْدُ  وَالْج  تُ  يمَُو   لََ  ي  الَّذ  نْسُ   ،  توُنَ،    وَالْْ  يمَُو  
أنَْ  إ لََ   لََ   وَأشَْهَدُ  لهَُ،  إ لهََ  يكَ  شَر  لَ  وَحْدَهُ  دَ   اللهُ  مُحَمَّ أنََّ  هُ عَبْدُ   ا  وَأشَْهَدُ 
ب    كَ عَلَيْه  وَعَلَى آله  وَبَارَ   مَ لَّ وَمُصْطَفَاهَُ، صَلَّى اللهُ وَسَ وَرَسُولهُُ،   ، ه  وَصَح 

 .وَمَنْ دَعَا ب دَعْوَت ه  وَا هْتدََى ب هُدَاهُ 

بادَ الله ، اتَّقوُهُ   أمََا بعَْدُ: حَقَّ تقَُات ه  وَلََ تمَُوتنَُّ إ لََّ وَأنَتمُْ   فَاتَّقوُا اللهَ ع 
     مُسل مُونَ.

يةَ    ف ي النَّاس    وَهُوَ سَنةَ    أحَد    عَلَى كُل     آت    إ نَّ الْمَوْتَ   اِلله:  عِباَدَ   مَاض 
ا    تعََالَى إ خْبَارَا    رُ خْب  يُ ف    ،﴾كُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ﴿:  تعََالَى  قَالَ  يعَ   يَعمُُّ   عَامَّ  جَم 

كُلَّ   الْخَل يقةَ   فاَنٍ ﴿:  تعََالَى  ه  كَقوَْل  ؛  الْمَوْت    ذاَئ قةَُ   نفَْس    ب أنََّ  عَلَيْهَا  مَنْ  كُلُّ 
كْرَامِ  تُ   فَهُوَ سُبْحَانهَُ الْحَيُّ ؛  ﴾وَيَبْقىَ وَجْهُ رَب ِكَ ذوُ الْجَلََلِ وَالِْْ ي لََ يمَُو    الَّذ 

نُّ  نْسُ  وَالْج  توُنَ  وَالْْ  دُ ، الْعَرْش   وَحَمَلَةُ  وَكَذلَ كَ الْمَلََئَ كَةُ  ،يمَُو   دُ  وَيَنْفرَ   الْوَاح 
ارُ   الْْحَدُ  ه  الْْيةَُ   ،أوََلََ  ا  كَمَا كَانَ  رَ آخ    فَيَكْوُنُ   ؛وَالْبقََاء    ومَة  ب الدَّيْمُ   الْقَهَّ  وَهَذ 

يةَ   تعَْز  يع    ف يهَا  لََ ؛  النَّاس    ل جَم  أحَد    فَإ نَّهُ  وَجْه    يبَْقَى  حَتَّى    الْْرْض    عَلَى 
 .تَ يمَُوُ 

نْ أشَْرَاط    ألَََ وَإ نَّ  لْم    قَبْضُ   السَّاعَة    م    رَسُولُ   قَالَ ؛  الْجَهْل    وَفشَُّوُ   الْع 
: صلى الله عليه وسلم  وَقَالَ ،  «الْجَهْلُ   ويَثبْتَُ   الْعِلْمُ   رْفَعَ أنَْ يُ   السَاعَةِ   مِنْ أشَْرَاطِ »  :صلى الله عليه وسلم  الله  
الشُّحُّ   الْفِتنَُ   وَتظَْهَرُ   الْعِلْمُ   وَيقَْبضُِ   الزَمَانُ   يَتقَاَرَبُ »   رُ وَيكَْثُ   وَيلُْقِي 

 . مُسْل م   رَوَاهُ  «.الْهَرَجُ 

لْمُ   الُ زَ لَيَ وَ  ة     النَّاسُ   يَكْثرُُ، وَكُلَّمَا بَعدَُ   يَنْقصُُ وَالْجَهْلُ   الْع  نْ عَهْد  النُّبوَُّ م 
لْمُ   لَ قَ  م  حَتَّى يأَتْ ي عَلَ   الْع  ، وَقَبْضُ لََ يَعْر    زَمَان  يه  سْلََم   فوُنَ ف يه  فرََائ ضَ الْْ 

لْم  إ نَّمَا يَكْوُنُ  ، قَالَ رَسُولُ الله    الْع   لََ يقَْبضُِ   إِنَ اللهَ »  :صلى الله عليه وسلم  ب قَبْض  الْعلَُمَاء 
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الناَسِ يَنْتزَِعُ   ا  اِنْتزَِاعَ   الْعِلْمَ  مِنْ  ، الْعلَُمَاءِ   بقَِبْضِ   الْعِلْمَ   يقَْبِضُ   وَلكَِنْ ،  هُ 
  فسَُئلِوُا فأَفَْتوَْا بغَِيْرِ ،  الَ  هَ ا  جُ ؤوسَ رُ   الناَسُ   ؛ اِتخََذَ مَا  عَالِ   يبُْقِ   مْ حَتىَ إِذَا لَ 

وَأضََلُّوا  عِلْمٍ  :  .عَلَيْه   مُتَّفَق    «. فَضَلوُا  يُّ النَّوَو  لْم  "  قَالَ  الْع  ب قَبْض   الْمُرَادُ 
نْ صُدُور  حُ  نْ فْ لَيْسَ هُوَ مَحْوُهُ م  ، وَلَك  ه  ذَ   وتَ مُ يَ   مُعَنَّاهَُ أنَْ   اظ   حَمْلَتهُُ وَيتََّخ 

لُّونَ م فَيَ ه  ت  الَ هَ جَ الَ  يحَْكُمُونَ ب  هَ النَّاسُ جُ  لُّونَ وَيضُ   ".ض 

رَيْبَ  بَّان ي  ينَ   الْعلَُمَاء    مَوْتَ   أنََّ   الله    ادَ بَ ع    وَلََ  لةَُ   الرَّ الْمَنْز  ل هُمْ  ينَ    الَّذ 
يمَةُ  ين  اي  ف    الْعَظ  نََّ مَوْتَ ،  هُ غَيْرُ   ب مَا لََ يؤَُث  رُ   ف ي النَّاس    يؤَُث  رُ   لد   هُمْ وَذلَ كَ لْ 
دَايةَ    يَعْن ي فقََدَ  ي حَمَّ   إ لَى الْخَيْر    وَالدَّلََلَة    الْه  ، ل لنَّاس    هُ وَتبَْل يغَ  هُ بَيَانَ  اللهُ   مُ هُ لَ الَّذ 
أنَاَ نأَتِْي الأرَْضَ نَنْ ﴿:  تعََالَى  هُ وُلَ قَ   الْعلَُمَاءُ   رَ وَقَدْ فسََّ  قصُُهَا مِنْ أوََلمَْ يرََوْاْ 
خَرَابُ   .﴾أطَْرَافهَِا ب مَوْت  برََكَات    وَق لَّةُ   الْْرََض    ب أنََّهُ  وَذلَ كَ  هَا عُلَمَائ    هَا؛ 
نْهَا الْخَيْر   هَا وَأهْل  وَفقَُهَائ    .م 

نْهَا يمَُتْ طَرَفُ ***الْْرَْضُ تحَْيَا إ ذاَ مَا عَاشَ عَال مُهَا  مَتىَ يَمُتْ عَال م  م 

 وَإ نْ أبََى عَادَ ف ي أكَْنَاف هَا التَّلفَُ ***كَالْْرَْض  تحَْياَ إ ذاَ مَا الْغَيْثُ حَلَّ ب هَا

لْم    ذَهَابُ وَ  يَّ اللهُ   مَسْعوُد    ا بْنُ   قَالَ ،  الْعلَُمَاء    ب ذَهَاب    يكَُونُ   الْع  عَنْهُ   رَض  
يَّ اللهُ   عُمَرُ   مَاتَ   يوَْمَ  حَْس  إن   : "  عَنْهُ   رَض   لْم    أعْشَار    ت سْعةََ   بُ ي لْ   الْيوَْمَ   الْع 

يد    وَق يلَ   "،قَدْ ذَهَبَ    إ ذاَ هَلَّكَ :  قَالَ   النَّاس    ك  هَلَََ   مَا عَلََمََةُ :  جُبَيْر    بْن    ل سَع 
سْلََ   ثلَْمَة    الْعَالَم    مَوْتُ ":  مَسْعوُد    وَا بْنُ   عَل ي  قَالَ  وَ   "،عُلَمَاؤهُمْ  الْْ  لََ   م  ف ي 

 ."وَالنَّهَارُ  اللَّيْلُ  مَا ا خْتلَفََ  هَا شَيْء  يسَُدُّ 

وَغَيْرُ  ه   الْْثاَر  وَهَذ  نْ  م  تبَيَُّنُ   هَا  ئَ   الْكَب يرَ   الْْثرََ   الَّت ي  فقََد    النَّاش    عَنْ 
نْ قَبْلُ   فقََدْ مَاتَ ؛  وَالتَّشَاؤُمَ   وَهَذاَ لََ يَعْن ي الْقَنوُطَ ،  الْعلَُمَاء    الْعلَُمَاء    إمَامُ   م 

يَاء  وَ  د    الْْتَقْ  نْ بَعْد    مَاتَ وَ   صلى الله عليه وسلم  مُحَمَّ ُ   ه  م  حَابتَ وَلَمْ  ،  النُّبلَََءَُ   مُ هُ اعُ أتبَ وَ   هُ النُّجَبَاءُ ص 
ثَ   إ لَى أنَْ   ل كَ وَسَيَبْقَى كَذَ ،  ا  ظَاه رَ   ا  بَاق يَ   الله    يْنُ د    لْ زَ يَ  وَمَنْ   الْْرْضَ   اللهُ   يرَ 

الْمَقْصُودَ ؛  عَلَيْهَا نَّ  بَيَانُ   وَلَك  ة    الْعلَُمَاء    مَكَانةَ    هُوَ  الْْمَُّ يَعْرُفَ ،  ف ي   وَأنَْ 
يب    وَأنََّ الْخَيْرَ ،  هُمْ لَتَ نْز  مَ   النَّاسُ  نْهُمْ مَا بقَُّوا بَيْنَ  قرَ  نْ هَدْي    هُمْ م   مُ ه  ل يسَْتفَ يدُوا م 
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لْم  نْهَ وَيَ  ع  نْ  م  لةََ   مُ ه  لوُا  الْمَنْز  لوُهُمْ  ئ قةََ   وَينُْز  نَ ب ه    اللََّ م   وَالتَّكْريم    التَّقْدير    م 
جُوع   لُ إ لَيْه   وَالرُّ  . عَلَيْهُمْ  مْ ف يمَا يشَُك  

لُ   مُ الْعَال   وَوُ إنْ  وَ   الْعَام  الثَّرَىر  مَاتَ  بَاق    ؛ي  لْم    فَإ نَّهُ    ه  سَيْرَت  وَ   ه  ب ع 
رَة   يم    ه  آثر  مَ ب  ، وحَي   الْعَط  يرَاثُ فَهوَ  ،  سَجَايَاهُ   وَكَر   الثَّان ي   الْعمُُرُ وَ الْبَاق ي    الْم 

مهُمْ   اتتْ وَمَا مَ   قوَْم    كَمْ مَاتَ     أحََيَاءُ   وَهُمْ ف ي النَّاس    وَمَاتَ قوَْم  ***مَكَار 

وَهُوَ    وَلقََدْ  ألَََ  عُلَمَائ هَا  نْ  م  عَالَم   ب وَفاَة   بةَ   قَاط  سْلََم   الْْ  ةُ  أمَُّ ئتَْ  رُز 
عَبْدُ  الْجَل يل   الشَّيْخ   بْنُ   سَمَاحَةُ  يز   آل    الْعزَ  الله   الْعَام     الشَّيْخ    عَبْد   الْمُفْت ي 

لْمَمْلَكَة   مَهُ اللهُ فقَ يهَ قَدْ  فَ   ،ل  يبَ وَ   ا  كَانَ رَح  هَ   ا  خَط  يَخْت مُ الْقرُْآنَ   ا  عَاب دَ وَ   ا  مُفَوَّ
لْم  ، كُلَّ ثلَََثةَ  أيََّام   ر   ه  وَطُلَََّب   عَاشَ مَعَ الْع   . ه  ف ي حَيَات   يوَْم   حَتَّى آخ 

عَال مَ   ل قَدْ  عَلَى بصَ    ا  كَانَ الشَّيْخُ  مُطَبَّقَا  يفُْت ي   ، ب الدَّليل  وَيَتمََسَّكُ   يرَة ، 
عَ نةَ  ل لسَُ  لْب دْعَة    ا  ، قَام  بَ الْجَنَاب  ا  وَقوُرَ   ا  هَابَ ، مُ ل  يمَ ، رَحَّ ، كَر   ، ا  ، عَفَّ الل  سَان 
، مَعَ الْخَلْق  الْتَ  ا  يقَ رَف   ار  وَّ    . م  لْجَ ا وَالْْدَب   م  ب الْْصَْحَاب  وَالزُّ

ل  سَيْرَةَ  نْ تأَمَُّ يس  وَالْفَتوَْى،  وَم  الشَّيْخ  يرََى جهودا  مُبَارَكَة  ف ي التَّدْر 
، وَنَ  وَالدَّعْوَة   ظَة  الْحَسَنةَ  كْمَة  وَالْمَوْع  لْم  إ لَى الله  ب الْح  ر  الْع  الْعقَ يدَة    ، وَتقَْرير  ش 

يحَة  و   نْهَج    قَ فْ الصَّح  ال ح    م  مَهُ اللهُ مَحَلَّ ل ذلَكَ  وَ ؛  السَّلفَ  الصَّ الْقَبوُل    كَانَ رَح 
لْم     لَدَى وُلََة   ينَ ا سْتفََادُوا  وَ الْْمَْر  وَخَوَاص   طُلَََّب  الْع  ينَ الَّذ  عُمُوم  الْمُسْل م 

هَا. يد  عَرَفَات  وَغَيْر  ه  وَخُطَب ه  عَلَى صَع  لْم  نْ ع   م 

ظات  ي حَيات كَ ل  ف   وَكانتَْ  نكَ حَي ا *** ي ع   وَأنَتَ اليوَمَ أوَعَظُ م 

نَا عَبْد    ا غْف رْ   اللهَُمُّ  يز  آل    ل شَيْخ  ه  وَنوُرْ   ، وَأفَْسَحْ الشَّيْخ    الْعزَ   لهَُ ف ي قَبْر 

ف يه   ين  حَ   وَا جْعَلْ مَا قَدَمَ ،  لهَُ  لْم  وَفَتوَْى ف ي مَوَاز  نْ ع  ،م  ه     سْناَت ه  ز  وَاج 
ينَ، وَأخْ  مَا جَزَيْتَ  خَيْرَ  ال ح  بَادَكَ الصَّ ة  خَيْرَ  فْ لُ ع   . ا  عَلَى الْْمَُّ
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يَغْف رْ   فَاسْتغَْف رُوهُ  وَلَكُمْ،  ل ي  يمَ  العَظ  وَأسَْتغَْف رُ اللهَ  هَذاَ،  قوَْل ي  أقَوُلُ 
يمُ.  لَكُمْ، بْ لَكُمْ، إ نَّهُ هُوَ البرَُّ الكَر   وَادْعُوهُ يسَْتجَ 

 :ةُ الثاَنيةُ الخُطبَ 

عَلَ وَ  للََّ  الحمْدُ   بَ كَفَى، وَسَلَم   الذ  ى ع  ه   وَبَعْ ينَ اصْطَفَ اد  فَاتَّقوَْا   دُ؛ى، 
الله  -  اللهَ  بَادَ  التَّقْوَى،  -ع  مْ عْر  اوَ   حَقَّ  فضَْل ه  وَسَاب قَ  قَدْرَهُمْ  لْعلَُمَاء   ل  فوُا 

يمَ  مْ   وَعَظ  ه  بَادَة  ،  أثرَ  الْع  ف ي  مْ  نْوَال ه  م  عَلَى  يرُوا  وَس  مْ،  ه  لْم  ع  نْ  م  وَا نْهَلوُا 
النَّاس   بَيْنَ  يعوُا  وَأشَ  ت  بَاع ،  الَْ  وَحُسْن   حْت سَاب   وَالَْ  لْم   مْ   وَالْع  ه  كْر  ذ  يلَ  جَم 

ر  س   فَ يَ وَعَاط  نْ  م  عَلَيْنَا  لَهُمْ  فَكَمْ  مْ،  ه  أثرَ     ل  ضْ ر  نْ  م  لَهُمْ  وَكَمْ  قَدرْنَاهُ،  مَا 
يم    مَا أدَْرَكْنَاهُ.  عَظ 

مَكُم  اللهُ   -وَا عْلَمُوا لََةَ  وَالسَّ   -رَح  ب الصَّ أمََرَكُمْ  نَب يه  أنََّ اللهَ  عَلَى  م   ، لََّ
يل ه    فقََالَ ف ي مُحْكَم   ِ ياَ أيَُّهَا الذِيْنَ  : ﴿تنَْز  إِنَ اللهَ وَمَلََئكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلَى النبَِي 

ا ،   اللهَُمَ   ﴾.آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَل ِمُوا تسَْلِيْم  د  ل   وَسَل  مْ عَلَى نَب ي  ناَ مُحَمَّ ص 
لوُنَ:   ينَ قضََوْا ب الْحَق   وَب ه  كَانوَُا يعَُد   ينَ الَّذ  د  اش  وَا رْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلفََائ ه  الرَّ

، ب كْر  وَعُثمَْانَ وَعُمَرَ   أبَ ي  وَعَل ي   ،  الْعَ ،  يَّة   بقَ  وَعَنْ  وَأصَْحَاب  شَ ،   رَة ، 
كَ يَا  كَ وَكَرَم  ، وَعَنَا مَعَهُمْ ب جُود  حَابةَ  أجََمْعَيْن  الشَّجَرَة ، وَعَنْ سَائ ر  الصَّ

ينَ. الْْكْرَم  الْسْ  اللهَُمَ   أكْرَمَ  زَّ  نَا   ،  ينَ م  سل  المُ وَ   لَمَ أع  آم  البلَدَ  هَذاَ  وَاجْعَلْ 
 ليَ وَ وَ   ،ريفين  الشَ   مين  الحَرَ   مَ ادَ وف  ق خَ اللهَُمَ    سائرَ بلَد  المسلمينَ.مُطمَئن ا وَ 

نَا ل مَشَاي خ    ا غْف رْ   اللهَُمُّ   .ام  رَ الْكْ وَ   لَل  ا الجَ ا ذَ ى، يَ ضَ ترْ وَ   حبُ ا تُ لمَ   ه  هد  عَ 
ي  ناَ الْخَي  رَ وَعُلَمَائ   ي  ينَ وَاخُْلفُهُمْ ف ي عَق به  ناَ وَمُعلَ  م   مُ وَا رْفَع دَرَجَتهُمْ ف ي الْمَهْد 

ينَ وَا غْف رْ  ينَ  ف ي الْغَاب ر   .لَنَا وَل هُمْ يَا رَب  الْعَالَم 

كْ   عِباَدَ اَللَِّ: ذ   َ رُ  اذكُرُوا اللََّّ ، وَآخ  يلَ  بكُرَة  وَأصَ  ا، وَسَب حُوهُ  ا كَث ير  ر 
ينَ  َّ  رَب   العَالَم   .دَعوَانَا أنَ  الحَمدُ للَ 

 ..................................................................... 
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